
سينما

سعيد المزواري

 لمهرجان 
ّ
بـــأن ــاك أشــيــاء تنبئ  ن هــ

روحاً تمتح من السينما والشغف 
ـــب بـــرمـــجـــتـــه، الـــظـــروف 

ّ
ــا: تـــطـــل ــهـ بـ

الــتــقــنــيــة الــجــيــدة لـــلـــعـــروض، قــيــمــة ضــيــوفــه 
ره على 

ّ
والأنشطة التي يشرفون عليها، توف

تــصــوّر نــاظــمٍ لأنشطته، رؤيـــة بعيدة المــدى، 
 وقعه على السينمائيين المبتدئين 

ً
وخــاصــة

الشباب، الذين يتلمّسون خطواتهم الأولــى، 
أو الصاعدين، ومساهمته في صقل نظرتهم، 

وتطوير مشاريعهم، وإخراجها إلى النور.
ــصــادفــهــا كــثــيــراً فــي المــهــرجــانــات 

ُ
أشـــيـــاءٌ لا ت

ــهــا 
ّ
ــق كــل

ّ
ــهــا تـــكـــاد تــتــحــق

ّ
الــســيــنــمــائــيــة، لــكــن

فــي »المــهــرجــان الــدولــي للسينما الوثائقية 
بأكادير )فــيــدادوك(«، بإشراف رئيسته هند 
الــســايــح، ومــنــدوبــه الــعــام هــشــام فـــاح، الــذي 
ــد افــتــخــار المــهــرجــان بــنــجــاحــات »الــخــلــيــة  أكّــ
الـــوثـــائـــقـــيـــة«، الـــتـــي تـــرافـــق مـــشـــاريـــع شــبــاب 
قوا نجاحات ساطعة في الفترة الأخيرة، 

ّ
حق

ين أسماء المدير وعدنان بركة، »منذ  كالمغربيَّ
الفترة التي كانت فيها مشاريعهما مجرّد 
حلم، ولــم يكن أحــدٌ مهتمّاً بها«. إضافة إلى 
ق أسماء مواظبة على حضور »فيدادوك«، 

ّ
تأل

كالفرنسية ـ الجزائرية لينا سويلم )باي باي 
طـــبـــريـــا(، والــكــونــغــولــي نــيــلــســون ماكينغو 

.)Tongo Saa(

تكريمان وخلية عمل
هــذا جليٌّ منذ إعــان برمجة الــدورة الـــ15 )7 
ـ 12 يونيو/حزيران 2024(: 21 فيلماً من 24 
ــة مُساهمة فــي الإنــتــاج، منها 11 فيلماً  دولـ
ـــهـــا رفــيــعــة المـــســـتـــوى )المــســابــقــة 

ّ
، جُـــل

ً
طــــويــــا

الــرســمــيــة(، و3 فــي بــانــورامــا مــغــربــيــة، منها 
ج 

ّ
الجميل »أفــضــل« لكمال أورحـــو، عــن التزل

الــلــوحــي فــي حــديــقــة خــاصــة بــهــذه الــريــاضــة 
ــة  ــافـ ــة »تـــــــغـــــــازوت«. إضـ ــريــ الـــشـــبـــابـــيـــة فــــي قــ
 مــــن الأمـــيـــركـــيـــة كــيــرســن 

ّ
ــى فــيــلــمــين لـــكـــل ــ إلـ

جــونــســون بــمــنــاســبــة تــكــريــمــهــا، والــصــربــيــة 
ميا تورايليتش باعتبارها عرّابة النسخة 
»الخلية الــوثــائــقــيــة«. تــمــيّــزت الـــدورة  الــــ12 لـ
ــان نضال 

ّ
ث أيــضــاً بمنح مكانة لفيلمين يُــمــ

اويـــين والــفــلــســطــيــنــيــين عــامــة لتحقيق 
ّ
الـــغـــز

حــريــتــهــم، مـــا يــعــكــس انــتــبــاه المـــهـــرجـــان إلــى 
القضايا الإنــســانــيــة الــراهــنــة، وحــرصــه على 

التفكير بها ونقاشها.
»طـــريـــق الــســيــنــمــا  ــتــحــت الـــــــدورة الـــــــ15 بــــ

ُ
افــت

ــصّــص 
ُ

ــلــة خ
ّ
ــــروض مــتــنــق كــــــورة«: بــرنــامــج عـ

هـــذه الــســنــة بــكــرة الـــقـــدم الــنــســويــة )المــلــصــق 
صــــورة لاعــبــتــين مـــن الـــنـــادي الــبــلــدي لمدينة 
 مــن 17 ســنــة(. عُــــرض وثــائــقــي 

ّ
ــل الــعــيــون لأقــ

ــا، مــنــقــذة بـــانـــغـــي«، لليلى  ــيـ بــعــنــوان »غـــراسـ
نـــديـــي تـــيـــام، شـــابـــة مـــن أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
شاركت في »الخلية الوثائقية« سنة 2016. 
ط الضوء على التطوّرات المتسارعة 

ّ
سل

ُ
 ت

ٌ
لفتة

التي تشهدها الرياضة النسائية في المغرب 
ــمّــــن تـــأثـــيـــرهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــثــ

ُ
وأفـــريـــقـــيـــا، وت

 كرة القدم، كالسينما، 
ّ
الإيجابي، باعتبار أن

تــشــكّــل وســيــلــة انــفــتــاح واســـتـــرشـــاد لــلــمــرأة 
الأفــريــقــيــة. شــكّــلــت لحظة تــكــريــم جــونــســون، 
 أنشطة المهرجان بقميصٍ 

ّ
التي حضرت جُل

فـــيـــه ألـــــــــوان الـــعـــلـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، اعـــتـــرافـــاً 
بــمــخــرجــة كـــبـــيـــرة، وشــخــصــيــة رائــــعــــة ذات 
طــاقــة اســتــثــنــائــيــة ومُــعــديــة، كــهــربــت الــــدورة 
الــــــ15، وبــمــاضــيــهــا مـــديـــرة تــصــويــر أضـــاءت 
ريــبــورتــاجــات آســـرة وأفــامــاً وثــائــقــيــة عـــدّة، 

منها فيلما لـــورا بــويــتــرَس »سيتيزن فــور« 
)2014( و»القسم« )2010(. حملت كاميرتها 
عقوداً لتوثيق مآسي وقصصاً إنسانية في 
العالم؛ أهمها تسجيل آثــار المجازر المرتكبة 
في »فوكا« البوسنية، أثناء حــروب البلقان 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــــــــ20، وقـــصـــص من 
الــــســــودان وأفـــغـــانـــســـتـــان والـــيـــمـــن وروانـــــــدا، 
وغــيــرهــا. وهـــذا فــي فيلمها الــفــريــد »كــامــيــرا 
ــيـــدة ســيــنــمــائــيــة  ـــون« )2016(: قـــصـ ـــرسـ ــيـ ـ بـ
فسيفسائية، تجمع عــشــرات اللقطات التي 
صوّرتها، سواء وجدت طريقها إلى المونتاج 
ت 

ّ
النهائي أم لا، وحتى لحظات استراحة ظل

ها طبعت المخرجة 
ّ
الكاميرا فيها تــدور، لكن

ــا، فــي حــيــاتــهــا الــخــاصــة )إصــابــة  بــطــريــقــة مـ
والدتها بألزهايمر، ثم وفاتها(، أو عاقتها 

بالعالم.
 كــبــيــر، يــديــن بــالــكــثــيــر لــقــدرة المــونــتــاج 

ٌ
عــمــل

الــهــائــلــة عــلــى خــلــق تــنــاســق داخـــل مــا يــبــدو، 
ــــى، بــتــجــمــيــع تــيــمــات  ــــوضـ لـــوهـــلـــة أولـــــــــى، فـ
الإرهاب أو المعتقدات الدينية أو الجرائم ضد 
الإنسانية تارة، وتوليف ينحو إلى موتيفات 
شــكــلــيــة، كــلــقــطــات المــتــابــعــة فـــي المـــشـــي، تـــارة 

ف 
ّ
 لمعنى مــن داخــل شــتــاتٍ، يُكث

ٌ
أخـــرى. خلق

وحـــدة المــعــانــاة فــي الــعــالــم، ويستجلي قــدرة 
الإنسان على مجابهة التحدّيات، والصمود 

مل.
َ
في وجه ما لا يُحت

»كوني حذرة«
ــادة  فــــي لــقــطــة افـــتـــتـــاحـــيـــة، مــســتــقــاة مــــن مــ
»ديـــــرّيـــــدا« )2002(، لــكــيــربــي ديــــك وإيــمــي 
كـــوفـــمـــان، عـــن الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي جــاك 
ديـــريـــدا، يــســتــديــر الأخــيــر نــحــو جــونــســون، 
التي تتبعه بالكاميرا وهما يعبران شارعاً 
: »كــونــي حــذرة. 

ً
مزدحماً بالسيارات، قــائــا

ك 
ّ
 شيء بكاميراك، لكن

ّ
ــك ترين كل

ّ
ين أن

ّ
تظن

عمياء، كالفيلسوف الذي ينظر إلى النجوم 
دة 

ّ
فيسقط في البئر«. رهــانــات النظر المعق

أثناء تصوير الشريط الوثائقي، والمفارقات 
الأخــاقــيــة الــتــي يــطــرحــهــا، مــن أهـــمّ النقاط 
التي أثارتها جونسون في »ماستركاس« 
غير اعتيادية، أصرّت فيه على هدم الجدار 
ــع مــــع الـــحـــاضـــريـــن، والإشـــــــــراف عــلــى  ــرابــ الــ
ي شخصٍ 

َ
تمارين كالنظر لمدة دقيقة في عين

غــــريــــب، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــحـــاكـــاة لــلــصــعــوبــة 
)تـــــــــوازي الـــنـــظـــر فــــي هـــاويـــتـــك الـــخـــاصـــة(، 
والمسؤولية الجسيمة التي ينطوي عليها 
الــذهــاب إلـــى الآخـــر لــلــتــعــرّف عــلــيــه، وروايـــة 

قصّته في فيلمٍ وثائقي.
منحت جونسون، فــي تقديم عــرض فيلمها 
الأخــيــر »ديـــك جــونــســون مـــات« )2020(، عن 
والــــدهــــا، تــرخــيــصــاً لــلــحــاضــريــن بــالــضــحــك 
 شيء، في استشرافٍ لمفارقة 

ّ
بحرية على كل

السخرية من الموت، التي تقع في قلب طرحها. 
ــفــيــلــم فـــتـــرة تــقــاعــد الأب مـــن عمله  يــلــتــقــط ال

طبيباً نفسيّاً، ثم بداية معاناته مع ضعف 
الذاكرة، وتصادي ذلك مع ذكرى وفاة زوجته 
ــه تقعيري، ينجح في  ــري غير البعيدة. بــورت
الــتــقــاط شــخــصــيــة فـــريـــدة بــتــصــويــر لــقــطــاتٍ 
ــنــاريــوهــات مضحكة عــن موتها  تتخيّل ســي
ــوع عــلــى الـــــــدرج، ســقــوط  ــ )ســكــتــة قــلــبــيــة، وقـ
طــابــعــة مـــن مــكــتــب شـــاهـــق، إلـــــخ(، ومــشــاهــد 
حالمة تتصوّر ديك جونسون وهو ينعم في 
 جميل عــن الــحــبّ الــذي 

ٌ
جــنــان الــســمــاء. عــمــل

يجمع الجدّ بابنته وأحفاده، يقارع شمولية 
فكرة الرحيل عن الدنيا. حفاظ المخرجة على 
 الفيلم من إنتاج 

ّ
ب، رغم أن

ّ
قدر كبير من التطل

»نتفليكس«، يحمل دلالــة كبيرة عن قدرتها 
على التشبّث باستقاليتها، حتى داخل أكثر 

النماذج تنميطاً وتسطيحاً.

أرشيف تاريخي
ــام فــــــاح بـــاخـــتـــيـــار مــيــا  ــشــ حـــســـنـــاً فـــعـــل هــ
تورايليتش )Cinema Komunisto، المنجز عام 
2011( عرّابة »الخلية الوثائقية«، نظراً إلى 
لها اشتغالها اليوم، 

ّ
الأهمية البالغة التي يمث

فــي زمــن التعمية الناجمة مــن وفــرة الصُور 
وســطــوة الــراهــن والــزائــل، على الإرث الثقيل 
فته الجمهورية اليوغوسافية 

ّ
لــصُــور، خل

قبل »اختفائها من الخريطة، وباقي الرموز 
 قــائــمــة فــي الــقــلــوب«، 

ّ
ــهــا تــظــل

ّ
الــرســمــيــة، لــكــن

كما قالت المخرجة الصربية. يتبدّى ذلك في 
ثنائية فيلمية آســـرة، بُــرمــج عرضها تباعاً 
فــي »فــيــدادوك 15«، تتكوّن مــن »مشاهد من 
أرشــيــف لابــودوفــيــتــش: دول عــدم الانــحــيــاز« 
)2022( و»مشاهد من أرشيف لابودوفيتش: 

السينما الفدائية« )2020(.
اشتغل ستيفان لابودوفيتش )1926 ـ 2017( 
 Filmske( تقنيّ كاميرا للأخبار السينمائية
novosti( لدولة يوغوسافيا، مُصوّراً، في 40 
 للرئيس جـــوزِب بــروز تيتو 

ً
ا

ّ
عــامــاً، 56 تنق

»كاميرامان  ــعــرف بـ إلــى الــخــارج، فأضحى يُ
 في 

ً
 مُهما

ّ
تيتو«. الأرشيف الذي صوّره ظل

 تنفض تورايليتش الغبار 
ْ
الأقــبــيــة، قبل أن

ــه لـــســـرد قــصــص عـــن مــاضــي 
ّ
عـــنـــه، وتــســتــغــل

يوغوسافيا وشعوب أخرى كالجزائر، التي 
ر آنذاك على قدرة تصوير حربها 

ّ
لم تكن تتوف

للتحرّر من الاستعمار الفرنسي، فلجأت إلى 
لابودوفيتش.

»دول عــدم الانــحــيــاز« وثائقي أرشيفي رائــع، 
يحاكي »ثريلر« سياسي لإنجاز تحقيق في 
أســبــاب فشل مــا كــان يُطلق عليه دول العالم 
الــثــالــث، مــبــاشــرة بــعــد خــروجــهــا مـــن ســطــوة 
الاســـتـــعـــمـــار، فـــي نــهــايــة خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الـــــ20 وبــدايــة ستينياته، فــي إقــامــة يوتوبيا 
تــجــمّــع بــديــل لقطبية الــشــرق والـــغـــرب. تزيح 
 لبس عن سؤال »ماذا جرى؟«، 

ّ
تورايليتش كل

ومعه أيّ تشويق حين تعلن عن فشل المشروع 
»فــاش بــاك« لتجيب  منذ البداية، ثــمّ تقوم بـــ
عن سؤال مهمّ: في أي ظروف نشأ حلم »تجمّع 

جهز عليه؟
ُ
دول عدم الانحياز«، وكيف أ

ــم عـــلـــى نـــغـــمـــات مــوســيــقــى  ــلـ ــيـ ــفـ ــدّم الـ ــقــ ــتــ يــ

مُحمّسة، ألفها الفرنسي جوناثان مورالي، 
على خلفية صُــور بالغة التأثير لجماهير 
غــفــيــرة، خــرجــت فـــي أثـــــوابٍ تــعــكــس فقرها 
ــا، وهـــم  ــهـ ــادتـ لــتــلــقــي تــحــيــة عـــفـــويـــة عـــلـــى قـ
 المـــحـــطـــات الــتــي 

ّ
يــســتــقــبــلــون تــيــتــو فـــي كــــل

زارها، للترويج لقمة »دول عدم الانحياز«، 
في مصر وغانا وإندونيسيا. صورٌ تفسح 
المــجــال لتخيّل الخيبة الــتــي أصــابــت آمـــالاً 
واســعــة، كانت معقودة على هــذه الخطوة، 
ــة الاجتماعية،  ــعــدال لتحقيق قيم الــحــق وال
ــق 

ّ
ــة تــتــعــل ــيـ ــلـ ـــــرات داخـ

ّ
بــفــعــل تـــضـــافـــر مـــــؤث

بــــانــــقــــاب الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات عـــلـــى الإرادة 
الــشــعــبــيــة، وإمـــبـــريـــالـــيـــة ســـعـــت، ولا تــــزال، 
ــطــات التنمية والــتــجــمّــع، 

ّ
إلـــى إفــشــال مــخــط

ــروات  ــ ــ ــغـــــال ثـ ــ ــتـ ــ ــكّــــم واسـ ــة الــــتــــحــ ــ ــــدامـ ــتـ ــ لاسـ
الشعوب.

كــكــل الأفــــام الــتــاريــخــيــة الــنــاجــحــة، يضيء 
»دول عدم الانحياز« الحاضر، حين يلتقط 
مشاهدَ زيــارة المخرجة مقرّ الأمــم المتحدة، 
تحيل إلى عجز هذه الأخيرة، وتحوّلها إلى 
منظمات بيروقراطية وصورية، لا تتجاوز 
ــف والــتــرويــج لأيديولوجيا  واق ـ تسجيل المـ
التسليع )لقطة معبّرة لمتجر هدايا(، مقارنة 
بــحــمــاســة الـــبـــدايـــات وســخــونــة الــنــقــاشــات 
أواســـط الــقــرن المــاضــي، واضــمــحــال الآمــال 

المعقود عليها لشعوب العالم.
 
ً
ــا »الــســيــنــمــا الــفــدائــيــة«، فــتــحــكــي فــصــا ــ أمّ

ــخ الـــســـيـــنـــمـــا المــــضــــادة  ــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ ــم يُـــــــــروَ مـ ــ لـ
ــاً مـــــــن صُـــــــور  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ لــــلــــكــــولــــونــــيــــالــــيــــة، انــ
ــر  ــريــ ــتــــحــ لـــــابـــــودوفـــــيـــــتـــــش عـــــــن حـــــــــرب الــ
ــن تــيــتــو، مساهمة  الــجــزائــريــة، بــتــكــلــيــف مـ
منه في دعم طموح الجزائريين لاستقال، 
قدّم على الشاشة الكبرى للمرّة 

ُ
والصُور ت

ـــصـــوّر في 
ُ
الأولــــــى. يــتــتــبــع الــفــيــلــم تـــــدرّج الم

كسب ثقة قــادة الجيش، في الجانب الآخر 
من الحدود التونسية، ثم التحاقه بميدان 
المـــــعـــــارك لـــتـــصـــويـــر الــــجــــرحــــى المــحــمــولــين 
مــن جبهة الــقــتــال، وأخــيــراً يلتقط مشاهد 
ــاد يــلــقــى حــتــفــه فــــي تــوثــيــقــهــا.  ــ اشـــتـــبـــاك كـ
يوضح، في مشاهد صوّرتها تورايليتش 
فــي متجر قــبــعــات قــرب مــنــزلــه فــي بــلــغــراد، 
 رصــــاصــــة اخـــتـــرقـــت طـــــرف قــبــعــة 

ّ
ــيـــف أن كـ

يعتمرها، تــوجــد الآن فــي متحف المجاهد 
فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة. يــنــتــهــي الــفــيــلــم 
بــــصــــور تـــجـــمـــع لابــــودوفــــيــــتــــش بــيــافــعــين 
جزائريين في المتحف نفسه، بعدما رافقته 
المــخــرجــة فــي زيـــارة أخــيــرة إلــى البلد الــذي 
ق نضالاته في 85 كيلومتراً من الأشرطة، 

ّ
وث

 أجمل لحظات الفيلم 
ّ
في ثاث سنوات. لكن

تلك التي تقارب ميكانيزمات البروباغندا 
الــيــوغــوســافــيــة، الــتــي تــوضــح فــي رســائــل 
مُفصّلة وموجّهة إلى لابودوفيتش، كيفية 
إخـــــراج مــشــاهــد تــتــســامــى بـــصُـــور الــكــفــاح 
ــدا  ــنـ ــاغـ ــروبـ ــبـ ــــي مــــواجــــهــــة الـ الـــــجـــــزائـــــري، فـ
الــفــرنــســيــة الــتــي اخــتــلــقــت صُــــوراً كــاذبــة لما 
سمّتها »مهمة حضارية«، تخفي ممارسات 

القتل والتعذيب التي كانت تنتهجها.

خلية نشطة 
لخدمةِ 

الوثائقيّ

مهرجان »فيدادوك 15« ]2/1[

منح شركاء »الخلية الوثائقية« 3 جوائز 
لحاملي مشاريع أفلام وثائقية، مستفيدين 

من »إقامة الكتابة الأفريقية«، في دورتها الـ12 
)31 مايو/ أيار ـ 10 يونيو 2024(، بمشاركة 

فين من خمس دول أفريقية:
ّ
تسعة مؤل

¶ جائزة Etudocs، منحتها قناة »ليون 
كابيتال تي في« المتخصّصة بالوثائقي، 

لمشروع »ستيريو مان« لسيدريك شيريا 
توانا )جمهورية الكونغو الديمقراطية(

¶ جائزة »نوفيل آكيتين«، منحتها الوكالة 
الثقافية لجهة نوفيل آكيتين ـ ألكا، ومعهد 
أفريقيا لمشروع AKAL لبسمة الرقيوي 

)المغرب(
 Moulin D’Ande-CECI جائزة ¶

لمشروع »بذرة مرّة« لكاميليا غدغادي 
)الجزائر ـ فرنسا(

جوائز أفلام الغد

دورة جديدة لمهرجان دولي يقُام في المغرب، يعُنى بسينما وثائقية تعاين أحوال العالم وناسه 
ماً  ومجتمعاته وأفكاره ومصائبه وتفاصيله، مانحاً نتاجاً راهناً وحيوية تواصل مع مهتمّين، ومُقدِّ

لبعض الماضي حيزّاً لتفعيل ترابط في المسار التاريخي

)Getty/الصربية ميلا تورايليتش: اشتغالٌ على أرشيف الصُور )جو كوريّغان

26

»الخلية الوثائقية« 
ترافق مشاريع شباب 

حقّقوا نجاحات

تحقيق

)Getty/أسماء المدير: من »الخلية الوثائقية ـ فيدادوك« إلى نجاحات دولية )فيتوّريو زونينو تشيلوّتو
لينا سويلم: حضور دائم في »فيدادوك« 

)Getty/ّمونيكا شيبر(

)Getty( »الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا: »من ينظر إلى النجوم يسقط في البئر

المُجمّعة بفضل صُور قديمة ملتقطة  )فيسبوك(،  أوزبرتي  بيِرو  قصة 
قبل عملية »7 أكتوبر« )2023( وهجمات الجيش الإسرائيلي، لا تدّعي أنهّا 
غزةّ  سكّان  مع  لقاءاته  ايدة:  ح م
نظره  وجهة  لكنّ  رؤيــتــه.  شكّل  تُ
غريب،  شخص  نظر  وجهة  لّ  ظ ت
الموقف  عن  ابتعاده  من  عل  ج ي
ــبــدء من  ــى ال قـــوّة. هــو يــدعــو إل
الصفر، ووضع المعطيات الأساسية 
التي تشكّل غزةّ: النكبة، حالة الحصار، 
انعدام الوظائف، انقطاع الكهرباء، 
لإخضاع  قــلـّـة  تــصــرفّــات  لال  غ ت س ا

شعب بكامله، ثقل التقاليد.

سفر إلى غزةّ

Wednesday 19 June 2024
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